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في ذكرى
تأسيس جمهوريتها
تركستان الشرقية

70 سنة تحت
مطرقة الصين
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كتب: مروان عبدالعزيز

فى: 13-11-2020

يحمــل تاريــخ 12 مــن نوفمبــر دلالــة وأهميــة كبيــرة لــدى التركســتانيين، ففيــه تــم الإعــان عن تأســيس جمهورية “تركســتان 
الشــرقية الإســامية” عــام 1933، كأول جمهوريــة “إســامية” بعــد ســقوط الخافــة العثمانيــة، وفــي ذات التاريــخ لكــن فــي 
ــن قيــام جمهوريــة “تركســتان الشــرقية” الثانيــة، وفــي المرتيــن كان التعــاون الســوفييتي الصينــي لهــذه  عــام 1944 أعل

الجمهوريــة بالمرصــاد حتــى خضعــت تركســتان الشــرقية لاحتــال الصينــي عــام 1949 ولا تــزال تعانــي حتــى الآن.

الجمهورية الأولى

أعلــن قيــام جمهوريــة تركســتان الشــرقية الإســامية فــي 
12 نوفمبــر 1933، فــي كاشــغر برئاســة “خوجــة نيــاز” الــذي 
قــاد الثــورة لســنوات مــن أجــل تحريــر البــاد مــن الصيــن، 
وشــارك فيهــا المفكــر الأويغــوري “ثابــت دامــا عبدالباقــي”، 
لكــن هــذه الجمهوريــة لــم تســتمر طويــا بســبب التعــاون 
مــا بيــن الصيــن والاتحــاد الســوفييتي ضــد هــذه الجمهوريــة، 
الصيــن مؤقتــا  لتســيطر  ثورتهــا وأســقطوها  فأجهضــوا 
شــيكاي”  “شــينج  الصينــي  الحــرب  أميــر  الإقليــم  وحكــم 
 )1933– 1943( بدعــم كامــل مــن قبــل الاتحــاد 

ٍ
 كامــل

ٍ
لعقــد

الســوفيتي.

خلفية تاريخية 

يقــول “محمــود محمــد – وكيــل جمعيــة علمــاء تركســتان 
الشــرقية” فــي إســطنبول: بعــد انهيــار الدولــة الكاشــغرية 
1877 بســبب مقتــل زعيمهــا بالســم،  للتركســتانيين عــام 
جــاءت الصيــن لأول مــرة واحتلــت تركســتان الشــرقية عــام 
ــورة 1912والتــي  ــرا منهــا ث 1884، قاومهــا التركســتانيون كثي
اســتمرت نحــو 5 ســنوات وتمكنــت مــن تحريــر مناطــق كبيرة 
فــي تركســتان آنــذاك بقيــادة “خوجــة نيــاز حاجــي” ثــم تغيــر 
الحكــم فــي الصيــن إلــى الجمهوريــة الصينيــة بعــد ســقوط 
أســرة “مانشــو تشــينج” 1912، لكــن ثــورات التركســتانيين 
عــام  تركســتان  أراضــي  أغلــب  تحريــر  وتــم  تتوقــف  لــم 
ضــد  اســتبدادهم  ضاعفــوا  “الهــان”  فالصينيــون   ،1932
مــن  بــدلا  صينييــن  مســؤوليين  ووضعــوا  التركســتانيين 
قــادة الإيغــور المحلييــن، وألغــوا الخانــات واســتولوا علــى 
إلــى  الأويغــور  نقلــوا  كمــا  الأويغــور،  المزارعيــن  أراضــي 
الضرائــب  مــع مضاعفــة  الصحــراء  قــرب  فقيــرة  مناطــق 

عليهــم.

الجمهورية الثانية

فــي 12 نوفمبــر 1944 أعلــن التركســتانيون قيــام جمهوريــة 

تركســتان الشــرقية الثانيــة فــي مدينــة “غولجــا” القريبــة مــن 
ــي  أورمتشــي العاصمــة الحاليــة، حينهــا كانــت الصيــن تعان
ضعفــا، إلــى جانــب أن الاتحــاد الســوفييتي لــم يرغــب فــي 
مســاعدة الصينييــن بســبب رغبــة الســوفييت فــي ســيطرة 
الشــيوعيين علــى الحكــم فــي الصيــن، وهــو مــا فتــح البــاب 
الثانيــة،  جمهوريتهــم  لإعــان  التركســتانيين  ثــورة  أمــام 
لكــن مــع ســيطرة الشــيوعيين تجــدد التعــاون بيــن كل مــن 
الصيــن والاتحــاد الســوفييتي واقتســام المنطقــة لتكــون 
تبقــى  أن  علــى  الصيــن  نصيــب  مــن  الشــرقية  تركســتان 
تركســتان الغربيــة تحــت ســيطرة الــروس، فاحتلــت الصيــن 

تركســتان الشــرقية فــي

1949 وحتــى الآن لاتــزال تركســتان الشــرقية تعانــي حربــا 
علــى الهويــة الإســامية مــن خــال هــدم المســاجد وتحويــل 
ومصــادرة  الصيــام  ومنــع  مراقــص  إلــى  منهــا  تبقــى  مــا 
المصاحــف وســجادات الصــاة وإقامــة معســكرات اعتقــال 
للرجــال والنســاء والأطفــال تســمى مراكــز إعــادة تأهيــل.

عقم بالإجبار

مجلــة  نشــرت   ،2020 ســبتمبر  فــي  الصــادر  عددهــا  فــي 
“صــوت تركســتان” إحصــاءات تشــير إلــى انخفــاض المواليــد 
فــي تركســتان الشــرقية بنســبة %24 العــام الماضــي، فضا 
عــن إجــراء أكثــر مــن 60 ألــف عمليــة تعقيــم قســري للنســاء 
المســلمات فــي تركســتان الشــرقية لمنــع الإنجــاب خــال 

عــام 2018، مقابــل 3214 عمليــة خــال عــام 2014.

خذلان الإخوة

وحــول واقــع الأمــة وقضيــة تركســتان الشــرقية، يقــول “د. 
عبدالــوارث عبدالخالــق – مديــر جمعيــة تركســتان الشــرقية 
تبقــى  تركســتان  قضيــة  للأســف  والإعــام”:  للصحافــة 
بعيــدا كثيــرا عــن اهتمامــات الأمــة، ســواء علــى الســاحة 
إمــا بســبب  الحاليــة  الفتــرة  أو الإعاميــة فــي  السياســية 
أو  للشــعوب  والداخليــة  المحليــة  بالقضايــا  الانشــغال 
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محمود محمد وكيل جمعية تركستان الشرقية

د.عبد الوارث عبد الخالق

تغيــرات  مــن  كلــه  العالــم  بــه  يمــر  ومــا  إعاميــا،  تقصيــرا 
وتحــولات.

ويضيــف: “نحــن كشــعب مســلم مــن حقنــا علــى إخواننــا 
بقضيتنــا  يهتمــوا  أن  الإســامية  الأمــة  مكونــات  كل  فــي 
ومعاناتنــا فنحــن جــزء مــن الأمــة وبالتالــي مــن حقنــا علــى 
ومــا  الشــرقية  تركســتان  لمعانــاة  يلتفتــوا  أن  إخواننــا 
يعانيــه شــعبها المســلم وأن يكــون لهــم دور فــي مختلــف 
الدوليــة  المنظمــات  أمــام  وسياســيا  إعاميــا  المجــالات 
واتخــاذ  تركســتان،  شــعب  عــن  للدفــاع  كذلــك  وحقوقيــا 
موقــف تجــاه الصيــن لمــا تقــوم بــه ضــد مســلمي تركســتان.

الأمــة،  المســتوى  علــى  الواقــع  هــذا  مــن  العكــس  وعلــى 
ــة تركســتان الشــرقية أصبحــت  ــق” أن قضي ــرى “عبدالخال ي
حاضــرة علــى الســاحة الدوليــة وفــي أروقــة الأمــم المتحــدة، 
الصيــن  ضــد  واضحــة  مواقــف  لهــا  غربيــة  دول  فهنــاك 
بخصــوص قضيــة تركســتان الشــرقية، منهــا علــى ســبيل 
المثــال مــا نشــرته صحيفــة “الجارديــان” الأمريكيــة مؤخــرا، 
فــي  عضــواً   60 مــن  أكثــر  يضــم  دولــي  تحالــف  بشــأن 
البرلمانــات الدوليــة مــن 16 دولــة مختلفــة، طالــب المدعــي 
العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بقبــول شــكوى حول شــن 
الصينييــن حملــة إبــادة جماعيــة ضــد الأويغــور والقوميــات 
الإنســانية”  ضــد  “جرائــم  وارتــكاب  الأخــرى  المســلمة 
 30 مــن  أكثــر  الدعــوى  الشــرقية، وشــملت  تركســتان  فــي 
مســؤولا صينيــا بينهــم الرئيــس الصينــي “شــي جيــن بينــج” 

لمســؤوليتهم عــن هــذه الإبــادة .

التركستانيون في الخارج

يقــول  الخــارج،  فــي  التركســتانيون  يخــص  وفيمــا 
“د.عبدالــوارث”: نحــن ماضــون فــي تعريــف العالــم بقضيتنــا 
وبمعانــاة شــعبنا المســلم فــي داخــل تركســتان الشــرقية، 
يــد الصيــن، فدورنــا  لــه مــن انتهــاكات علــى  ومــا يتعــرض 
بادنــا  عــن  العالــم  نحــدث  أن  الخــارج،  فــي  كتركســتانيين 
ومعاناتهــا وهــذا أقــل واجباتنــا، فنحــن نســعى بــكل مــا لدينــا 
أو  أو حقوقيــة  إعاميــة  مــن وســائل ومؤسســات ســواء 
إغاثيــة فــي تركيــا وغيرهــا مــن دول العالــم، أن نعــرف العالــم 
بمــا يتعــرض لــه شــعب تركســتان الشــرقية مــن معانــاة 

الصينــي. الاحتــال  تحــت  الإســامية  للهويــة  ومحــو 

مستقبل قضية تركستان

المســتويات  علــى  الجهــود  هــذه  أن  “عبدالــوارث”  ويــرى 
المختلفــة ســاهمت فــي إحيــاء قضيــة تركســتان الشــرقية 
يجعلهــا  مــا  وهــو  شــعبها،  معانــاة  إلــى  العالــم  وانتبــاه 
سياســيا  مســتقبا  الدولــي  المجتمــع  أولويــات  ضمــن 

علــى  دوليــة  ضغــوط  ممارســة  فــي  يســهم  مــا  وحقوقيــا 
الصيــن لمــا تقــوم بــه مــن انتهــاكات والتخفيــف مــن معانــاة 

الشــرقية. تركســتان  شــعب 
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اعتقال مئات الأئمة في تركستان الشرقية.. 
إنهاء الحياة الدينية للأويغور

2020 /11 /20

 صــرح ناشــط حقوقــي أويغــوري فــي المنفــى بــأن الســلطات الصينيــة اعتقلــت فــي تركســتان الشــرقية مئــات الأئمــة المســلمين، ممــا خلــق 
جــوًا يخشــى فيــه الأويغــور مــن المــوت لأنــه لا يوجــد أحــد للصــاة علــى جنازتهــم.

وقــال عبــد الولــي أيــوب، وهــو ناشــط مقيــم فــي النرويــج فــي 
شــبكة مــدن الاجئيــن الدوليــة )ICORN(، إن المقابــات مــع 
الأويغــور مــن تركســتان الشــرقية التــي تســميها الصيــن 
شــينجيانغ كشــفت أنــه تــم إعتقــال مــا لا يقــل عــن 613 إمامــاً 
علــى الأقــل فــي حملــة إعتقــال خــارج نطــاق القانــون شــهدت 
احتجــاز مــا يصــل إلــى 1.8 مليــون أويغــور وأقليــات مســلمة 
ــل  ــذ أوائ أخــرى فــي معســكرات الإعتقــال فــي المنطقــة من

عــام 2017.

ــا فــي نــدوة عبــر الإنترنــت يــوم الخميــس  قــال أيــوب، متحدثً
ومقــره  للأويغــور  الإنســان  حقــوق  مشــروع  إســتضافها 
الإعتقــال  علــى  أدلــة  الأئمــة؟”  “أيــن  بعنــوان  واشــنطن 
ــا هــذا  ــة مــن الأويغــور: لقــد بدأن الجماعــي لشــخصيات ديني
البحــث فــي عــام 2018، حوالــي شــهر مايــو... وبعــد إنتهــاء 
المقابــات فــي نوفمبــر ذلــك العــام، وجــدت أن أكثــر الســكان 

إســتهدافاً هــم الشــخصيات الدينيــة. 

مدرجيــن  إمــام   300 حوالــي  لدينــا  كان  الوقــت،  ذلــك  فــي   
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الأئمة الأويغور والمسؤولون الصينيون يمرون تحت الكاميرات الأمنية أثناء مغادرتهم مسجد عيد كاه خلال رحلة 

نظمتها الحكومة في كاشغر، 4 يناير، 2019.

كمحتجزيــن ثــم واصلنــا تحديــث الأرقــام وبحلــول يونيــو، كان 
آخــر تحديــث، 613 إمامــاً مدرجيــن فــي القائمــة.

 وقــال أيــوب، الــذي عانــى شــهوراً مــن الإعتقــال بمعــزل عــن 
العالــم الخارجــي والتعذيــب أثنــاء ســجنه فــي 2014-2013 بعد 
أن ناضــل مــن أجــل الحقــوق الإجتماعيــة والثقافيــة مــن خال 
تعزيــز التعليــم بلغــة الأويغــور، إنــه أجــرى أيضــاً مقابــات 
مــع مــا لا يقــل عــن 16 معتقــاً ســابقاً فــي المعســكر قالــوا 
إن اعتقــال الأئمــة قلــب المجتمــع الأويغــوري فــي منطقــة 

تركســتان الشــرقية.

ــه بعــد إعتقــال هــؤلاء الأئمــة، أصبــح الأويغــور  ــي إن ــوا ل  قال
خائفيــن... مــن المــوت لأنــه لا يوجــد إمــام للإشــراف علــى 

جنازتهــم.

ــن يعيشــون فــي  ــن الســابقين الذي ــه أحــد المحتجزي وقــال ل
إنــه فــي أورومتشــي العاصمــة للمنطقــة، يتعيــن  هولنــدا 
علــى النــاس أن يســجلوا أنفســهم ويضطــروا إلــى الإنتظــار 

عندمــا يمــوت شــخص مــا.

زار معتقــل ســابق آخــر – وهــو باحــث مقيــم فــي الســويد –
منطقــة شــينجيانغ فــي 2018 وقــال لـــ أيــوب إنــه علــى الرغــم 
مــن مواجهــة إنتهــاكات حقوقيــة منتظمــة، إلا أن الأويغــور 

الآن لا يخافــون مــن العيــش.

تهــدم،  المســاجد  لأن  المــوت  يخشــون  إنهــم  وقــال: 
والأئمــة يعتقلــون، ولا توجــد إمكانيــة لإقامــة جنــازة، لإقامــة 

جــدًا. مأســوي  الوضــع  إن  وأضــاف:  المراســم. 

القيادات الدينية النسائية

الموســيقى  علــم  أســتاذة  هاريــس،  راشــيل  وأشــارت 
 SOAS( للشــعوب فــي كليــة الدراســات الشــرقية والأفريقيــة
ليســوا  ذكــور،  وهــم  الأئمــة،  أن  إلــى  لنــدن،  جامعــة  فــي   )
الشــخصيات الدينيــة الوحيــدة التــي يتــم إســتهدافها فــي 

الأويغــور. شــعب 

 وفــي حيــن لا توجــد فئــة دينيــة معتــرف بهــا رســمياً للنســاء 
أن  إلــى  أشــارت  أنهــا  إلا  المســلمة،  المجتمعــات  فــي 

للأويغــور. للغايــة  مهمــة  النســائية  الدينيــة  القيــادات 

وقــال باحــث الثقافــة التعبيريــة والديــن وسياســة التراث في 
المنطقــة: إنهــم لا يقومــون بــأدوار رســمية فــي المســاجد، 
مــن الواضــح أن لهــم دوراً داخــل المنــزل، لكنهــم يقومــون 

بــكل الأدوار المهمــة التــي يقــوم بهــا الإمــام، الإمــام الذكــر.

يترأســن  لذلــك  النســاء،  مــع  الدينيــة  القيــادات  تعمــل 
جنــازات النســاء، ويعلمــن الأطفــال تــاوة القــرآن وكل ذلــك، 
كمــا أن لهــم دوراً بالــغ الأهميــة فــي المجتمــع - التوســط 
أنــواع  جميــع  وإجــراء  المشــورة،  وتقديــم  النزاعــات،  فــي 

الطقــوس.

مــن  وغيرهــا  الأويغــور  حقــوق  جماعــات  هاريــس  وحــث   
القيــادات  إشــراك  علــى  المنطقــة  تراقــب  التــي  الجهــات 
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الدينيــة النســائية فــي تحقيقاتهــا فــي الإعتقــالات الجماعيــة 
وغيرهــا مــن إنتهــاكات حقــوق الإنســان فــي المنطقــة.

ثــاث  دامــت  والتــي  المعســكرات  شــبكة  بكيــن  تصــف 
ســنوات بأنهــا “مراكــز مهنيــة” تطوعيــة، لكــن تقاريــر وكالــة 
مــن وســائل  وغيرهــا   RFA للأويغــور  التابعــة  الحــرة  آســيا 
الإعــام تظهــر أن المعتقليــن محتجــزون فــي الغالــب ضــد 

إرادتهــم فــي ظــروف ضيقــة وغيــر صحيــة، حيــث يُجبــرون 
السياســي. والتلقيــن  الاإنســانية  المعاملــة  تحمــل  علــى 

 .RRR مصدر المعلومات: إذاعة آسيا الحرة لخدمة الاويغور

ترجمة/ رضوى عادل
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يحرقون كتبهم
      ويخفون آثارها..

               الصين تشدد القيود
                    على مسلمي الأيغور

2020 /11 /20

 صــرح ناشــط حقوقــي أويغــوري فــي المنفــى بــأن الســلطات الصينيــة اعتقلــت فــي تركســتان الشــرقية مئــات الأئمــة المســلمين، 
ممــا خلــق جــوًا يخشــى فيــه الأويغــور مــن المــوت لأنــه لا يوجــد أحــد للصــاة علــى جنازتهــم.

ونقــل التقريــر أن الأســر المســلمة تحــرق كتبهــا عــن الديــن 
الإســامي وتخفــي آثــار ذلــك مــن بيوتهــا خوفــا مــن مداهمات 

للأمــن الصينــي.

وينقــل التقريــر مثــالا لـــ14 رجــا نقلــوا خــال هــذا العــام إلــى 
مكاتــب الشــرطة، وأخضعــوا واحــدا تلــو الآخــر لأســابيع مــن 
الاســتجوابات حــول مراســاتهم وآرائهــم السياســية علــى 

الإنترنــت.

ويكشف التقرير أن جريمتهم كانت شراء كتب إسامية.

دولــي  تجــاري  مركــز  وهــي  بالصيــن،  ييــوو  فــي  واعتقلــوا 
أعــداد  فيــه  تتنامــى  للبــاد  الغنــي  الشــرقي  الســاحل  علــى 

. لمســلمين ا

إن  قولــه  المســلمين  الناشــرين  أحــد  عــن  التقريــر  ونقــل 
“كل أســرة فــي المنطقــة تحــرق كتبهــا، وتتخلــص مــن رمــاد 

الحــرق فــي المرحــاض”.

وطلــب الناشــر الــذي فــر مــن الصيــن ولا يــزال ينشــر كتبــا 
مــن الخــارج عــدم الكشــف عــن هويتــه لأن 40 علــى الأقــل 
بســبب  بالســجن  عليهــم  حكــم  أو  اعتقلــوا  أقاربــه  مــن 

بــه. لعاقتهــم  أو  الدينيــة  معتقداتهــم 

وألقــي القبــض علــى الكثيريــن فــي شــبكة النشــر التــي كان 
ينشــر فيهــا أو فــروا مــن البــاد.

إن  التقريــر،  ينقــل  مــا  وفــق  آر”،  بــي  “إن  شــبكة  وقالــت 
فــي  تقريبــا  المســاجد  أجبــرت جميــع  الصينيــة  الســلطات 
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مئات المدراس الناطقة بالعربية والمدارس الإسلامية أغلقت

نينغشــيا ومقاطعــة خنــان الشــرقية علــى “التجديــد” مــن 
خــال إزالــة قبابهــا وحروفهــا العربيــة.  

بالعربيــة  الناطقــة  المــدراس  مئــات  بكيــن  وأغلقــت 
والمــدارس الإســامية فــي نينغشــيا وتشنغتشــو، عاصمــة 

.2018 منــذ  خنــان، 

وبحســب التقريــر، يتعيــن علــى الأئمــة الآن أن يأخــذوا دروســا 
فــي التربيــة السياســية كجــزء مــن برنامــج جديــد للموافقــة 

عليهــم.  

ــة قمــع اســتهدفتهم فــي  ــر مــن الأويغــور بعــد حمل وفــر كث
منظمــات  بحســب  يحتجــز  حيــث  الصيــن،  غــرب  شــمال 
حقوقيــة، أكثــر مــن مليــون شــخص مــن أبنــاء هــذه الأقليــة 
ــة، فــي  ومســلمون آخــرون غالبيتهــم مــن الناطقيــن بالتركي

معســكرات فــي أنحــاء الإقليــم.
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معسكرات الإعتقال في آقسو في منطقة شينجيانغمعسكرات الإعتقال في آقسو في منطقة شينجيانغ
 تفصلها محارق للجثث تفصلها محارق للجثث

مقبرة على مشارف مدينة آقسو في شينجيانغ “تركستان الشرقية”، حيث يتم نقل جثث من مقبرة الأويغور المدمرة، 

14 سبتمبر، 2019.

 وفــي وقــت ســابق مــن هــذا الأســبوع، قــدم بختيــار عمــر، 
 )UTJD( مديــر قاعــدة بيانــات العدالــة الإنتقاليــة الأويغوريــة
ومقرهــا النرويــج، إلــى إذاعــة آســيا الحــرة لخدمــة الأويغــور 
بنــاء  بوضــوح  تظهــر   Google Earth Pro مــن  صــوراً   RFA
مقــر  خــارج  بهــا  المرتبطــة  والمصانــع  المعســكرات 
مقاطعــة آقســو فــي شــينجيانغ “تركســتان الشــرقية” بيــن 

.2019 و   2017 عامــي 

2020 11- 13-

 يبــدو أن معســكرين للإعتقــال تــم التعــرف عليهمــا مؤخــراً بواســطة صــور الأقمــار الصناعيــة فــي منطقــة شــينجيانغ “تركســتان 
الشــرقية” شــمال غــرب الصيــن تفصــل بينهمــا مقبــرة ومحرقــة للجثــث، ممــا يثيــر المخــاوف مــن أن الســلطات الصينيــة تعمــل علــى 

تغطيــة الوفيــات فــي المعســكرات بإحــراق جثثهــا.

 وتعــد المعســكرات جــزءاً مــن شــبكة واســعة مــن المرافــق 
المماثلــة فــي جميــع أنحــاء منطقــة شــينجيانغ حيــث يُعتقــد 
 1.8 إلــى  يصــل  مــا  احتجــزت  قــد  الإقليميــة  الســلطات  أن 
منــذ  الأخــرى  المســلمة  والأقليــات  الأويغــور  مــن  مليــون 
بــدأت  متزايــد،  دولــي  تدقيــق  ووســط   .2017 عــام  أوائــل 
المصانــع  فــي  للعمــل  المحتجزيــن  بإرســال  الســلطات 

بـــ  المجــاورة كجــزء مــن محاولــة لتســمية المعســكرات 
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المعســكرات  فــي  المحتجزيــن  أن  رغــم  مهنيــة”،  “مراكــز 
يواجهــون التعذيــب بإنتظــام فــي ظــل ظــروف عمــل قســرية 

وجبريــة.

 وبنــاء علــى الصــور التــي قدمهــا عمــر، بــدأ بنــاء المعســكرين 
خــارج آقســو – وهــي مدينــة يبلــغ عــدد ســكانها 660 ألــف 
نســمة علــى الحافــة الشــمالية لصحــراء تاكامــكان – فــي 
عــام 2017، بينمــا ظهــرت منشــأة المصنــع فــي مــكان قريــب 

فــي عــام 2018.

 وقــال عمــر لإذاعــة آســيا الحــرة لخدمــة الأويغــور RFA: هــذه 
الصــور دليــل دامــغ علــى أن مراكــز مــا يســمى “إعــادة التعليم 
الطوعــي” و”التعليــم المهنــي” فــي منطقــة الأويغور ليســت 
مجــرد معســكرات تــدار بأســلوب الســجون، بــل هــي أيضــاً 
إقتــران سياســات المعســكرات فــي الصيــن بالســخرة مــن 

عــام 2018 فصاعــداً.

 بالإضافــة إلــى ذلــك، أشــار إلــى صــور أظهــرت مقبــرة كبيــرة 
تقــع علــى بعــد كيلومتــر مــن المعســكرين تحتــوي علــى مبنــى 
كبيــر وموقــف للســيارات - يحتــوي علــى عشــرات الســيارات 
البيضــاء - التــي تــم بناؤهــا فــي وســط الأراضــي فــي عــام 

.2017

وقــال: يبــدو أن الهيــكل يتكــون مــن عــدة طوابــق، وهــو كبيــر 
الحجــم. وأضــاف، المحرقــة موجــودة فــي هــذا المبنــى، فــا 

يبــدو أنهــا مــن قبيــل الصدفــة بيــن معســكرين.

 قــام أدريــان زينــز، وهــو زميــل أقــدم فــي مؤسســة ضحايــا 

فــي  بــارز  وخبيــر  واشــنطن  ومقرهــا  التذكاريــة  الشــيوعية 
علــى  بتغريــدة  مؤخــراً  الأويغــور،  تجــاه  الصيــن  سياســات 
لأحــد  الصناعيــة  الأقمــار  إلتقطتهــا  جديــدة  بصــورة  تويتــر 
معســكرات آقســو، التــي وصفهــا بأنهــا “معســكر إعتقــال 
ويظهــر معتقليــن  ومجمــع مصنــع”  مربــع  متــر   100,000

الفنــاء. مصطفيــن فــي 

إن هــذه   RFA الحــرة  مــع وكالــة آســيا  فــي مقابلــة   وقــال 
البرتقالــي  اللــون  يرتــدون  1000 ســجين  مــن  الصــور لأكثــر 
دليــل  هــي  المصنــع  ومبنــى  المعســكر  أمــام  مصطفيــن 
منطقــة  فــي  القســري  العمــل  إســتمرار  علــى  جــداً  مهــم 

للصــور. إضافيــاً  ســياقاً  يوفــر  ممــا  الأويغــور، 

 كمــا أشــار زينــز إلــى الهيــكل الــذي حــدده عمــر داخــل المقبــرة 
المجــاورة، معربــاً عــن قلقــه مــن إحتمــال وجــود موقــع لحــرق 
الجثــث بالقــرب مــن المعســكرات، وأن الســلطات قــد تكــون 

“تحــاول إخفــاء” الوفيــات في المعســكرات.

يشــملون  مــا  غالبــاً  المحتجزيــن  أن  إلــى  أيضــاً  وأشــار   
المســنين، الذيــن هــم أكثــر عرضــة لخطــر الإصابــة بظــروف 
يمكــن أن تــؤدي إلــى الوفــاة إذا لــم يتــم عاجهــم علــى النحــو 
أفــراد  مــن  الشــهود  بشــهادات  واستشــهد  الصحيــح، 
أســر الذيــن توفــوا فــي المعســكرات والتــي وصفــت كيفيــة 

رفــات جثــث لأقاربهــم. الأقــارب  تســليم 

خفيــة  بطريقــة  تمــت  “الجنــازة  إن  الشــهادات  عــن  وقــال 
جــداً. وقاســية 

نــوع  أي  يريــدون  إنهــم لا   
مــن الحــداد. أعتقــد أن هــذا 
أمــر مثيــر للقلــق وجــزء مــن 
وكذلــك  الكامــل،  القمــع 
لمــا  العاطفــي  القمــع 

يحــدث.

الحــرق  مواقــع  زيــادة 
الجثــث لمحــارق 

التقاريــر  أكــدت  وقــد 
آســيا  لوكالــة  الســابقة 
الأويغــور  لخدمــة  الحــرة 
تقــوم  الســلطات  أن   RFA
ببنــاء  الســرعة  وجــه  علــى 
الجثــث  لحــرق  مواقــع 
الــذي  الوقــت  نفــس  فــي 
نظــام  فيــه  توســع  كانــت 
أجــزاء  فــي  المعســكرات 

لقطة لصورة القمر الصناعي في 23 أكتوبر 2018 من Google Earth Pro والتي يُزعم أنها 

تظُهر أحد معسكرات الإعتقال خارج مدينة آقسو مع معتقلين مصطفين في الفناء. أدريان 

زينز / جوجل
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مختلفة من منطقة شينجيانغ.

وفقــاً للمعلومــات المتعلقــة بشــبكة معلومــات التنميــة 
متــاح  إلكترونــي  موقــع  وهــو  شــينجيانغ،  فــي  والبنــاء 
للجمهــور، تــم بنــاء تســعة مراكــز لحــرق الجثــث بيــن مــارس 

2018، بمــا فــي ذلــك فــي آقســو. 2017 وفبرايــر 

 فــي يونيــو 2018، علمــت وكالــة آســيا الحــرة لخدمــة الأويغــور 
فــي  شــايا  مقاطعــة  فــي  الســلطات  أنشــأتها  بمنشــأة 
آقســو بإســتثمار 8 ماييــن يــوان )1.2 مليــون دولار أمريكــي( 
كانــت الشــرطة تســتخدمها لحــرق جثــث الأقليــات بهــدوء.

 وقــال زينــز إنــه فــي الوقــت الــذي ترجــع فيــه الزيــادة فــي حــرق 
الجثــث فــى منطقــة شــينجيانغ إلــى الحاجــة إلــى التخلــص 
لإقنــاع  أيضــاً  تســتخدم  إنهــا  إلا  ناحيــة،  مــن  الجثــث  مــن 
الأويغــور والأقليــات الأخــرى بالتخلــي عــن طقــوس الجنــازة 

للمســلمين. التقليديــة 

 تمكنــت هيئــة وكالــة آســيا الحــرة لخدمــة الأويغــور RFA مــن 
تحديــد موقــع صــورة قديمــة لبوابــة علــى الطــراز الصينــي 
علــى أرض المقبــرة الموضحــة فــي صــور الأقمــار الصناعيــة 
لـــ UTJD، والتــي كتــب عليهــا “مقبــرة مدينــة آقســو”. كانــت 
بــدأت  التــي  المقبــرة موقعــاً لدفــن الصينييــن مــن الهــان 
فــي العمــل فــي عــام 2003، وضعــت لافتــة مكتــوب عليهــا 
“الشــركة المحــدودة لبلديــة آقســو لخدمــات الجنــازة “ فــي 

12 أكتوبــر 2017.

تقــدم الشــركة مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات، بمــا فــي 
الحدائــق  وبنــاء  وافتتــاح  المقابــر،  وبنــاء  الجنــازات،  ذلــك 

والرمــاد. الجثــث  نقــل  فــي  الخدمــات  عــن  البيئيــة، فضــاً 

 أجــرت إذاعــة آســيا الحــرة مقابلــة مــع ممثــل الشــركة الــذي 
أكــد أن مبنــى خدمــات الشــركة يضــم محرقــة ولكنــه ادعــى أنــه 
لــم يكــن علــى علــم بالوضــع، وأغلــق خــط الهاتــف بعــد أن تــم 

إلينــا،  يحضرونهــا  لا  إنهــم  وأضافــت:   
بأنفســنا  الجثــث  نذهــب ونجلــب  فنحــن 
ونعيدهــم فــي ســيارتنا الخاصــة، مضيفــة 
عــن  تخبــرك  أن  يمكنهــا  الشــركة  أن 

التســليم. بعــد  التكلفــة 

كانــت  إذا  عمــا  وانــغ  سُــئلت  وعندمــا   
شــركتها تصــدر شــهادة فحــص الطــب 
الأويغــور  وفــاة  ســبب  حــول  الشــرعي 
مــن  المزيــد  أحالــت  الجثــث،  حــرق  قبــل 
الأســئلة إلــى مكتــب الخدمــات الجنائزيــة.

الأويغــور  مــن  العديــد  أن  ســياق  وفــي   
فــي  وأشــقائهم  آبائهــم  المنفــى  فــي 

يســتطيعون  ولا  المعســكرات 

فــي  ماتــوا  أقاربهــم  إن  البعــض  يقــول  مســاعدتهم، 
إلــى  جثثهــم  تعــد  لــم  ولكــن  ســبب،  دون  المعســكرات 

. هم ســر أ

 وقــال إيثــان جوتمــان، وهــو زميــل آخــر فــي مؤسســة ضحايــا 
يقــدر  إنــه   RFA الحــرة  آســيا  لإذاعــة  التذكاريــة،  الشــيوعية 
أن مــا بيــن خمســة إلــى 10 فــي المائــة مــن المحتجزيــن قــد 
موقــع  وأن  المعســكرات،  فــي  عــام  كل  حتفهــم  يلقــون 
آقســو  خــارج  المعســكرات  مــن  بالقــرب  الجثــث  محرقــة 
يشــير إلــى أن الســلطات قــد تحــرق جثــث الأويغــور الذيــن 

الأدلــة. لإخفــاء  الإســتجواب  أثنــاء  للتعذيــب  تعرضــوا 

وقــال: إن وجهــة نظــري هــى أن هــذا كان خطــأ كبيــراً بالنســبة 
لهــم لوضــع هــذه الأشــياء فــى موقــع قريــب مــن بعضهــم 

البعــض، لأن ذلــك يعــزز مــا كنــا نشــتبه فيــه.

لا يتعامــل مركــز محرقــة الجثــث مــع الوفيــات العاديــة فــي 
المعســكر.

ــور  ــة الأويغ ــرة لخدم ــيا الح ــة آس ــا لإذاع ــهرا خوج ــر جولتش قري
RRR. ترجمتهــا خدمــة الأويغــور. بقلــم جوشــوا ليبــس باللغــة 

الإنجليزيــة.

تترجمة/ رضوى عادل
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يني شفق

1442R ,04 16:00 ربيع الثاني

وجد 

أرسان جيبادولين، الذي يعيش 
في روسيا، تلقى رسالة كتب عليها 
“مساعدة” داخل حذاء اشتراه من 

الإنترنت. ووفقًا لتقرير موسكو تايمز، 
جاء في الرسالة: “ساعدوني، أنا في 
السجن في الصين، الرجاء مساعدة 
الإيغور”. وعلى الرغم من عدم تأكيد 

الصحيفة حتى الآن من صحة الرسالة، 
فمن المعروف أن العديد من العامات 

التجارية تجلب المواد الأولية لمنتجاتها 
من الصين.

جيبادوليــن،  أرســان  يُدعــى  مواطــن 
يعيــش فــي ســانت بطرســبرغ الروســية، 
عبــر  اشــتراه  الــذي  الحــذاء  فــي  رســالة 

الإنترنــت.

حــذاء  داخــل  الموجــودة  الرســالة  تقــول 
“ســاعدني،   ،North Face The شــركة 

الرجــاء  الصيــن،  فــي  الســجن  فــي  أنــا 
الإيغــور”. مســاعدة 

داخل الحذاء

وعلى ذات

 الصعيد 

وضمن حديثه

 إلى صحيفة موسكو

 تايمز، قال جيبادولين: 

“لقد عدت إلى المنزل، 

وعندمــا أردت ارتــداء الحــذاء، وضعــت يــدي داخــل الحــذاء، 
بالداخــل”. بإحــكام  فصادفــت ورقــة غريبــة مخيطــة 

المنتجات تأتي من الصين

ــد التــي  ــه، يذكــر أنّ خريطــة سلســلة التوري وفــي الســياق ذات
قدمتهــا وكالــة البيانــات عبــر الإنترنــت SourceMap تظُهــر 
يتــم تصنيعهــا فــي   The North Face أنّ معظــم منتجــات
فيتنــام، فــي حيــن أنّ العديــد مــن المــواد المطلوبــة لهــذه 

المنتجــات تأتــي مــن الصيــن.

والجديــر بالذكــر أنّ الصحيفــة إلــى حــد الآن لــم تؤكــد بعــد مــا 
إذا كانــت الرســالة صحيحــة أم لا.

لكــن الحادثــة أعــادت إلــى الواجهــة، عاقــة صناعــة الأزيــاء 
هــذه  بــأن  والمزاعــم  الصينييــن  بالمورديــن  العالميــة 

عنــوةً. العمــل  علــى  الأويغــور  تجبــر  المنظمــات 

»أنا محبوس
رجـــاءً ساعـدوا الإيغــور« 

رسائل داخل منتجات صينية
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دبلوماسية المحارب الذئب
الجديدة في الصين

هي إحياء للماويين

أشاد المتشددون بـ شي جين بينغ بإعتباره الخليفة الجدير لماو. المصدر: الصورة: بلومبيرج

بقلم/ آن ماري برادي

16 نوفمبر 2020 

فــي يــوم الجمعــة الماضــي، هــددت وزارة الخارجيــة الصينيــة بإتخــاذ إجــراءات مضــادة ضــد أســتراليا لتحدثهــا عــن حملتهــا ضــد 
ــة ســياحية مؤيــدة لاســتراليا  ــدأت وزارة الثقافــة والســياحة الصينيــة حمل ــغ. وفــى نفــس اليــوم، ب الديمقراطيــة فــي هونــغ كون
تهــدف الــى التقريــب بيــن البلديــن. وخــال الأســبوعين الماضييــن، ســلطت الصيــن الضــوء علــى الحكومــة الأســترالية بسلســلة مــن 

التصريحــات المتناقضــة حــول التجــارة، والعاقــات العامــة كذلــك.

دولًا  تســتهدف  عدائيــة  خارجيــة  سياســة  الصيــن  تتبــع 
مثــل أســتراليا بالعقــاب، كأمثلــة للحكومــات الأخــرى. مــا 
التــي  القوانيــن  تمريــر  ببســاطة:  أســتراليا؟  جريمــة  هــي 
تهــدف إلــى حمايــة النظــام السياســي ضــد تدخــل الحــزب 
الشــيوعي الصينــي، وإطــاق منــاورات حريــة الماحــة فــي 
الميــاه الدوليــة لبحــر الصيــن الجنوبــي والتــي يمــر مــن خالهــا 
الجــزء الأكبــر مــن الشــحن الأســترالي والجــرأة علــى مطالبــة 

حكومــة شــي بدراســة مصــدر تفشــي وبــاء “كوفيــد19-” الــذي 
أطلــق العنــان للوبــاء العالمــي المدمــر.

الصينييــن:  للدبلوماســيين  تونــغ  تســي  مــاو  وقــال   
تخــوض  لا  سياســي؛  صــراع  هــو  الدبلوماســي  “العمــل 
حربًــا بالأســلحة، بــل تخــوض حربًــا كاميــة”. حيــث تخــوض 
جميــع  علــى  حربــاً  شــي  عهــد  فــي  الخارجيــة  الشــؤون 
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الجبهــات تقريبــاً فضــاً عــن حــرب كاميــة. ومــن الواضــح 
أن قيــادة الحــزب الشــيوعي الصينــي تعتقــد أنهــا فــي موقــع 
قــوة تجــاه الولايــات المتحــدة والإتحــاد الأوروبــي واليابــان 

أخــرى. غربيــة  وحكومــات  وأســتراليا 

عــام  فــي  الســلطة  إلــى  وصولــه  مــن  قصيــر  وقــت  بعــد   
2012، قــام الرئيــس شــي جيــن بينــغ بإعــادة ضبــط سياســة 
الشــؤون الخارجيــة للصيــن. يتضمــن نهــج حكومــة الحــزب 
إســتراتيجية  الخارجيــة  للشــؤون  الصينــي  الشــيوعي 
مفصلــة لإدارة الأجانــب. إن ممارســة الضغــط علــى الأفــراد 
كبدائــل لحكوماتهــم هــو أحــد العامــات الأولــى علــى تدهــور 
فــي  الأســتراليون  الصحفيــون  خــاض  حيــث  العاقــات، 
الصيــن والمحللــون الصينيــون التجربــة الآن مباشــرة. تــم 
القبــض علــى إثنيــن مــن الأســتراليين، وعــدد مــن الكندييــن، 
تــم  كمــا  التجســس.  بتهمــة  واحــد  أمريكــي  الأقــل  وعلــى 
الصيــن  فــي  الأجانــب  المعلميــن  عشــرات  علــى  القبــض 

بإدعــاءات كاذبــة فــى بعــض الأحيــان.

 يعيــد شــي الصيــن إلــى الــوراء، ويعيــد سياســات الشــؤون 
الخارجيــة مــن أكثــر فترتيــن قمعيتيــن فــي عهــد مــاو - مــن 
عــام 1949 إلــى عــام 1952، عندمــا ضغطــت سياســات مــاو 
علــى الشــركات الأجنبيــة والصحفييــن والمبشــرين لإنشــاء 
“الصيــن الجديــدة”، وســنوات الثــورة الثقافيــة مــن عام 1966 
إلــى عــام 1969، عندمــا شــن مــاو عمليــات تطهيــر جذريــة ضــد 

النفــوذ الأجنبــي فــي المجتمــع الصينــي.

مابســه  تصميــم  وحتــى  بمــاو  كبيــر  معجــب  هــو  شــي   
ووضعيتــه يبــدو مثلــه. كان شــي جيــن بينــغ ناشــطًا شــابًا 
فــي ســنوات الثــورة الثقافيــة وانضــم إلــى الحــزب الشــيوعي 
بينــغ كزعيــم  ردد شــي جيــن  1971. وقــد  عــام  فــي  الصينــي 
العديــد مــن أقــدم خطابــات مــاو ووضعهــا فــي إطــار بمــا فــي 
ذلــك التباهــي بــأن الصيــن ســوف يكــون لهــا قريبــاً “المركــز 

المهيمــن” فــي الشــؤون العالميــة.

وفــي عــام 2014، أطلــق شــي مبــادرة الحــزام والطريــق، وهــي 
محــوره  وسياســي  وإقتصــادي  إســتراتيجي  عالمــي  نظــام 
الدعايــة الخارجيــة  أعــاد شــي إطــاق جهــود  الصيــن. كمــا 
لقــد  ضخمــة.  جديــدة  وميزانيــات  جديــدة  برســالة  للصيــن 
تعرضــت آلــة الدعايــة الخارجيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي 
للهجــوم. تــم حظــر منصــات التواصــل الإجتماعــي الغربيــة 
فــي  طويلــة  فتــرة  منــذ  ويوتيــوب  وفيســبوك  تويتــر  مثــل 
الصيــن. ومــع ذلــك، فقــد وضــع الدبلوماســيون الصينيــون 
ومنافــذ الدعايــة الأجنبيــة حســابات وأطلقــوا أســلوباً قتاليــاً 
جديــداً مــن الرســائل الأجنبيــة، يعــرف باســم “دبلوماســية 

المحــارب الذئــب”.

 وقــد عــزز هــذا الوبــاء القــوة الصلبــة النســبية للصيــن فضــاً 
2020، أصــدرت  عــن شــهيتها للمواجهــة. فــي أوائــل عــام 
وكالات الحــزب الشــيوعي الصينــي تعليمــات إلــى مجموعــات 
وســطاء الحــزب الشــيوعي الصينــي لشــراء كميــات كبيــرة 
مــن معــدات الحمايــة الشــخصية فــي جميــع أنحــاء العالــم 
وإعادتهــا إلــى الصيــن. ثــم عندمــا كانــت دول أخــرى تنقصهــا 
الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  حكومــة  هــددت  الإمــدادات، 
بوقــف مبيعــات معــدات الوقايــة الشــخصية إلــى دول مثــل 
نيوزيلنــدا التــي أغلقــت حدودهــا أمــام المســافرين الصينييــن 

فــي وقــت مبكــر.

وشــركة  الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  حكومــة  أرســلت 
الوقايــة  مــن معــدات  كبيــرة  إمــدادات  هــواوي  الإتصــالات 
الشــخصية إلــى دول فــي أوروبــا لــم تتخــذ بعــد قــراراً نهائيــاً 
بشــأن هــواوي فــي أنظمــة الجيــل الخامــس الخاصــة بهــا. 
وقــد أكــد جيــش التحريــر الشــعبي موقعــه فــي بحــر الصيــن 
الجنوبــي والهنــد وتايــوان. كمــا إزدادت الهجمــات الإلكترونية 
التــي تشــنها الصيــن ضــد الــدول الضعيفــة. وقــد طلــب شــي 

مــراراً وتكــراراً مــن الشــعب الصينــي الإســتعداد للحــرب.

العاقــات  اتجهــت  وقــد   
دينــغ  عهــد  فــى  الخارجيــة 
إنفتــاح  علــى  أكبــر  بشــكل 
تشــديد  مــع  الصيــن 
سياســي دوري. ولكــن عهــد 
متشــدداً  عهــداً  كان  شــي 
وجــود  عــدم  مــع  دائمــاً، 
فضــاً  الأفــق،  فــي  تاشــي 
عــن محــو عصــر دينــغ وولادة 
الماويــة. للأفــكار  جديــدة 

بــاوم  ريــك  وكتــب   
المتخصــص فــي السياســة 
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الأمريكيــة فــي الصيــن أن الإصاحــات الإقتصاديــة والإداريــة 
لدنــغ شــياو بينــغ قــد “دفنــت مــاو” فعليــاً. إن سياســات 
الشــؤون الخارجيــة فــي عهــد شــي لــم تدفــن دينــغ بالكامــل، 

ولكــن مبادراتــه قــد أعــادت إحيــاء شــبح مــاو تســي تونــغ.

 وكمــا هــو الحــال فــي الصيــن فــي ســنوات مــاو، فــإن نتيجــة 
الشــركات  أن  هــي  الخارجيــة  للشــؤون  إعــادة ضبــط شــي 
الأجنبيــة والأفــراد الأجانــب يفــرون مــن الصيــن. ولعــل مــاو 
تســي تونــغ ودينــغ شــياو بينــغ يتحــولان الآن فــي قبورهمــا 
القاتــل  الخطــأ  ارتكــب  شــي  أن  إلــى  ويتمتمــان  كلــل،  بــا 

المتمثــل فــي “رفــع حجــر ليســقط علــى قدميــه”.

للدراســة  المســافرة  ابنتــى  أودع  وأنــا  شــعرت  لــى:  قــال 
وحدهــا للمــرة الأولــى كأن قلبــى ينفطــر، وأخذتنــى هواجــس 
القلــق والخــوف عليهــا فــي ســفرها وفــى إقامتهــا بعيــدة 
عــن الأســرة وغيــر ذلــك مــن مخــاوف الأهــل علــى أبنائهــم.

لــه: هــذه مخــاوف طبيعيــة يشــعر بهــا الأم والأب   قلــت 
والأهــل جميعــا إذا مــا غــاب الأبنــاء أو أحــد أفــراد الأســرة 
وبالأخــص البنــات. صمتــت برهــة وتذكــرت بنــات تركســتان 
الشــرقية وأصابنــى الكــدر والحــزن لمــا يجــرى لهــن!!!؛ وقلــت 
لــه الا تعلــم أن هنــاك شــعبا بأكملــه تغيــب فتياتــه ونســاؤه 
الفتيــات  تكــره  حيــث  ممنهجــة،  بطريقــة  ورجالــه  وشــبابه 
علــى مفارقــة الأســرة والوطــن ويرحلهــن المحتــل الصينــى 
قســرا بعيــدا عــن وطنهــن إلــى مقاطعــات الصيــن الأخــرى 
علــى بعــد آلاف الكيلومتــرات بحجــة التدريــب والعمــل حيــث 
يجبــرن علــى العيــش فــي وســط ثقافــي واجتماعــي ودينــي 
مختلــف تمامــا عمــا ألفنــه وشــديد القســوة فــا ديــن ولا 
مبــادئ ولا رحمــة، كمــا يفقــد الأهــل الاتصــال بهــن ولا يعلــم 
أحــد متــى يعــدن لأســرهن ولا مــا يحــدث لهــن!!! هــي عبوديــة 

بــكل معانــى الكلمــة. 

ليــس  العدوانيــة  مــن  المســتوى  هــذا  إســترضاء  إن   
عــن  أســتراليا، فضــاً  علــى  ويتعيــن  إســتراتيجية حكيمــة. 
الــدول الأخــرى ذات التفكيــر المماثــل، أن تكــون مســتعدة 
لقبــول درجــة مــن الألــم علــى المــدى القصيــر لصالــح الدفــاع 
عــن المصالــح الوطنيــة الأساســية علــى المــدى الطويــل.

وودرو  مركــز  فــي  عالميــة  زميلــة  هــي  بــرادي:  مــاري  آن 
جامعــة  فــي  السياســية  العلــوم  فــي  وأســتاذة  ويلســون 

نيوزيلنــدا. كانتربــري، 

ترجمة/ رضوى عادل

بـــنــــــــات
تركستان 
الشرقيـــة

7 عقــب  1996م صــدرت الوثيقــة الســرية رقــم   فــي العــام 
اجتمــاع طــارئ للجنــة الدائمــة للحــزب الشــيوعى الصينــى 
صارمــة  إجــراءات  عشــرة  وتضمنــت  28/3/1996م  فــي 
لمعالجــة مشــكلة تركســتان الشــرقية )منطقــة شــينجيانج 
الأويغوريــة ذاتيــة الحكــم( تبــدأ بحظــر التعليــم الدينــى، ومنــع 
الحريــات  علــى  والتضييــق  )العبــادات(  الدينيــة  الأنشــطة 
الدينيــة بصفــة عامــة، منــع الكتــب العربيــة والكتابــة بهــا، 
تعليمهــم  وكذلــك  المنطقــة،  لســكان  الشــيوعية  تعليــم 
المعارضيــن  واغتيــال  والإعــدام  القمــع  الصينيــة،  اللغــة 
فــي  للعمــل  عنــوة  النســاء  آلاف  نقــل  الشــيوعى،  للحــزب 
المصانــع خــارج المنطقــة؛ وتطبــق الصيــن هــذه الإجــراءات 
بمنهجيــة منتظمــة وبــدأت بتنفيــذ هــذه السياســة - التــي 
بالدمــج  وتذويبهــم  التركســتانيين  هويــة  محــو  تســتهدف 
القســرى داخــل عــرق الهــان -  فــي حملــة “اضــرب بقــوة” 
فــي 12/4/1996م والتــي أدت لحــدوث احتجاجــات فــي أنحــاء 
متفرقــة مــن تركســتان قمعتهــا الصيــن بقســوة شــديدة.

التهجيــر  سياســة  الصيــن  تتبــع  2006م  العــام  ومنــذ 
المتبــادل بمعنــى جلــب الهــان مــن مختلــف أنحــاء الصيــن إلى 
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تركســتان وهــى السياســة التــي تتبعهــا الصيــن منــذ الغــزو 
الشــيوعى الصينــى لتركســتان الشــرقية عــام 1949م والتــي 
أســفرت عــن توطيــن ماييــن الهــان فــي المنطقــة، والشــق 
مقاطعــات  لمختلــف  التركســتانيين  تهجيــر  هــو  الآخــر 
الصيــن؛ وطبقــا لمــا أعلنتــه إذاعــة آســيا الحــرة فــإن الصيــن 
تســتهدف تهجيــر 1,2مليــون تركســتانى إلــى مختلــف مــدن 

الداخليــة. الصيــن 

وقــد رصــد تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة الذى يغطــى الفترة 
مــن ينايــر إلــى ديســمبر 2008م مواصلــة الســلطات الصينيــة 
تهجيــر أعــداد كبيــرة مــن الهــان إلــى تركســتان لمواجهــة مــا 
تزعمــه مــن نقــص فــي العمالــة فــي المنطقــة، بينمــا أرســلت 
مــا يزيــد علــى 200 ألــف فتــاة مــن النســاء الشــابات والفتيات 
الأويغوريــات للعمــل فــي المصانــع بشــرق الصيــن بأجــور 
مــن  بضغــط  ذلــك  ويتــم  قاســية،  ظــروف  وفــى  متدنيــة 
الســلطات المحليــة. وتشــير المصــادر مــن داخــل تركســتان 
إلــى ان العمليــة تتــم عنــوة عبــر التهديــدات للأهــل بمصــادرة 
الممتلــكات والفصــل مــن العمــل والســجن. ويجبــر العمــال 
مــن تركســتان فتيــات وشــباب علــى العمــل لمــدة 14 ســاعة 
يوميــا ويبقــون تحــت المراقبــة 24 ســاعة، ولا يســمح لهــم 
بالخــروج دون إذن، ويصــاب الكثيــر منهــم بالأمــراض بســبب 
ســوء ظــروف العمــل وتدنــي مســتوى الرعايــة. وكثيــرا مــا 
تغتصــب الفتيــات مــن قبــل المشــرفين وأصحــاب العمــل، 
كمــا يجبــرن علــى الــزواج مــن الصينييــن؛ وكان الشــجار الــذى 
اندلــع فــي مصنــع لألعــاب الأطفــال فــي مقاطعــة جواندونج 
بيــن العمــال الأويغــور والصينييــن بســبب تحــرش الأخيريــن 
انــدلاع  ســببت  التــي  الشــرارة  الأويغوريــات  بالعامــات 
احتجاجــا  5/7/2009م  فــي  الضخمــة  أورومجــى  مظاهــرات 
علــى عمليــات التهجيــر الضخمــة لفتيــات تركســتان وعلــى 
سياســة القمــع الصينــى فــي تركســتان الشــرقية بصفــة 

عامــة.

الدنيئــة  سياســتها  الصيــن  واصلــت  2017م  العــام  ومنــذ 
لتدميــر الأســرة والمجتمــع التركســتانى باعتقــال الماييــن 
ــة فــي ســجون  ــاء الشــعب التركســتانى بصفــة دوري مــن أبن
ضخمــة تطلــق عليهــا الصيــن معســكرات إعــادة التأهيــل 
لتدميــر  الراميــة  سياســتها  حقيقــة  علــى  للتمويــه  وذلــك 

الدينيــة والثقافيــة. التركســتانى ومحــو هويتــه  المجتمــع 

 قلــت لصديقــى مــن يرعــى أبنــاء هــؤلاء المعتقليــن، ومــاذا 
يصــون  ومــن  وأمهاتهــم،  آبائهــم  ومشــاعر  قلــوب  عــن 
ويحفــظ عــرض وكرامــة بنــات تركســتان فــي وطنهــن وفــى 

القســرى، مهجرهــن 

لقــد تــرك المســلمون وأنظمتهــم الحاكمــة ومنظماتهــم 
الوهميــة، كمــا تــرك المجتمــع الدولــى والضميــر الإنســانى 

لضبــاع الحــزب الشــيوعى الصينــى مهمــة رعايــة الشــعب 
التركســتانى وبنــات تركســتان.

وحســاب الجميــع عنــد الله فــي الدنيــا ويــوم العــرض عليــه 
لا نملــك حــولا ولاقــوة ولا مــالا ولا جاهــا ولآ ســلطانا لــم 
نفعــل بــه شــيئا ننقــذ بــه المظلوميــن، وسيســألنا الله عمــا 

ــا مــن كل ذلــك مــاذا فعلنــا بــه. أعطان

د/ عز الدين الوردانى

كاتب متخصص في شؤون آسيا 
الوسطى 
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بعد أن خاض معركة دبلوماسية للكشف عن 
مصير عائلته في شينجيانغ.. عبد الرحيم غني: 

إنفصاليون تهمة جاهزة للإيغور

رانيا صياح

نشر في: نوفمبر 16, 2020 20:27  

لطالمــا كانــت الســلطات الصينيــة تحــاول إخفــاء قمعهــا لأقليــة الإيغــور مــن خــال حمــات لتكذيــب الحقائــق والوقائــع التنــي 
ســرّب عــن حقيقــة مــا يجــري فــي شــينجيانغ .

ُ
تنشــر وت

أخبار الآن -هولندا ) حصري(  - عبد الرحمن موسى

كان لافتــاً مؤخــراً رفــض ماليزيــا خــال شــهر ســبتمبر/أيلول 
الماضــي، تســليم الصيــن أشــخاصاً مــن أبنــاء أقليــة الإيغــور 
الحكومــة  مــن  مباشــر  بطلــب  جــاء  لــو  حتــى  المســلمة، 
الســلطات  ســعي  ليؤكّــد  أتــى  الرفــض  فهــذا  الصينيــة. 
الصينيــة لماحقــة الإيغــور ليــس فقــط فــي شــينجيانغ، و 

إنمّــا خارجهــا أيضــاً.

 والســلطات الصينيــة لطالمــا كانــت تحــاول إخفــاء قمعهــا 
الحقائــق  لتكذيــب  حمــات  خــال  مــن  الإيغــور  لأقليــة 
والوقائــع، التــي تنشــر وتسُــرّب عــن حقيقــة مــا يجــري فــي 
تركســتان الشــرقية. إلا أنّ الوقائــع و القصــص الحاصلــة 
حتــى مــع الإيغــور الموجوديــن فــي الخــارج، تثبــت ممارســات 
الســلطات الصينيــة القمعيــة وماحقــة هــذه الأقليــة خــارج 

الحــدود الصينيــة. 
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يعيــش  الــذي  الإيغــوري  الناشــط  غنــي  قصــة عبدالرحيــم 
تعاطــي  حقيقــة  عــن  نمــوذج  هــي  هولنــدا،  فــي  حاليــاً 
ــذ العــام  ــار الآن تابعــت قصتــه من ــة. أخب الســلطات الصيني
ــه  ــا أنّ الســلطات الصينيــة تتعــرض ل 2019 حيــث كشــف لن
بالضغــوط عبــر عمــاء لهــا فــي هولنــدا، بهــدف ثنيــه عــن 

أقاربــه. علــى  والإطمئنــان  البحــث  رحلــة 

قصــة عبــد الغنــي بــدأت مــع إنتقالــه إلــى خــارج بــاده الأم 
التواصــل  إعــادة  حــاول  عائلتــه،  عــن  لفتــرة  وانقطاعــه 
معهــم ولكنــه فشــل مــراراً وتكــراراً فقــرّر خــوض معركــة 
ــر أفــراد  عائلتــه، إذا  ــه يعــرف مصي ديبلوماســية بمفــرده علّ
مــا كانــوا علــى قيــد الحيــاة أو تــمّ إعتقالهــم فــي معســكرات 

الصينيــة. الســلطات 

عبد الغني خاض معركة دبلوماسية بمفرده

مــن  ابتــداءً  بالتظاهــر  فرديــة  وبمبــادرة  الغنــي  عبــد   بــدأ 
يونيــو/ حزيــران 2018 فــي ســاحة دام بأمســتردام الهولنديــة، 
محتجّــاً علــى سياســات بكيــن القمعيــة ضــدّ الإيغــور، داعيــاً 
الحكومــة الصينيــة لتزويــده بمعلومــات عــن مــكان وجــود 
19 مــن أقاربــه المفقوديــن، الذيــن رآهــم آخــر مــرّة فــي العــام 
2014، مــن بيــن هــؤلاء كان يبحــث عــن والــده وزوجــة أبيــه 

وثاثــة أشــقاء وعائاتهــم.

الخارجيــة  وزارة  مــن  بممثليــن  مــرات  عــدة  غنــي  التقــى 
إلــى  عنــه  نيابــة  بإستفســارات  قامــت  التــي  الهولنديــة، 
رســائل  كتــب  كمــا   ،2018 العــام  فــي  الصينيــة  الســفارة 
إلــى ملــك هولنــدا ورئيــس الــوزراء لطلــب مســاعدتهم فــي 
عــرض قضيتــه علــى مشــرّعين هولندييــن، وقــدم شــهادة 
أقــارب  عــن  يخــزن معلومــات  بيانــات  قاعــدة  علــى موقــع 

شــينجيانغ. إقليــم  فــي  المفقوديــن  الإيغــور 

عبــد الغنــي الــذي التقتــه أخبــار الآن مجــدّداً هــذا العــام شــرح 
ردّة فعــل المســؤولين فــي هولنــدا مؤكّــداً أنّ الســلطات 
ســعت جاهــدة إلــى محاولــة الوصــول إلــى معلومــات بشــأن 
عائلتــه، لكــن لــم تلــقَ جوابــاً شــافياً وإنمّــا مجــرّد خطــاب مــن 
مكتــب تابــع للحكومــة الصينيــة جــاء فيــه أنّ عــدداً مــن أفــراد 

عائلتــه هــم فــي عهــدة الدولــة.

تلقــى  الهولنديــة  الخارجيــة  مــن  للرســالة  اســتامه  بعــد 

إقليــم  فــي  أشــقائه  أحــد  مــن  هاتفيــاً  إتصــالًا  الغنــي  عبــد 
شــينجيانغ، أكّــد خالــه شــقيق عبــد الغنــي أنّ الســلطات 
الصينيــة اعتقلــت أحــد أشــقائه بتهمــة أعمــال غيــر قانونيــة 
أرقــام  إعطــاءه  رفــض  الــذي  شــقيقه  قالــه  مــا  بحســب 
الحكومــة  بــأن  القــول  علــى  وحــرص  أقاربــه  باقــي  هواتــف 
لهــم  جــداً وقــد ســاعدت عائلتــه ودفعــت  الصينيــة جيــدة 

منزلهــم. ثمــن 

التعامل مع الإنفصاليين تهمة جاهزة لتهديد الإيغوريين

يقول عبد الغني أن أكثر ما أدهشه في الرسالة التي 

حرقتُه على عائلته المفقودة قادته إلى التظاهر 

أمام السفارة الصينية، حيث تعرض للإعتقال بعدما دخل 

السفارة الصينية محاولًا السؤال عن عائلته.
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التــي تلقاهــا مــن الخارجيــة الهولنديــة هــو أنّ أخيــه الصغيــر 
العــام  16 ســنة لأنــه كان خطــراً للأمــن  حكــم عليــه لمــدة 
 16 عليــه  حكــم  ولذلــك  الإنفصالييــن  مــع  يتعامــل  وكان 
ســنة مضيفــاً: “أنــا أعــرف أخــي لا يتعامــل مــع مــن يهــدد 
أمــن الصينييــن” مشــيراً إلــى أنّــه مؤخــراً باتــت هــذه التهمــة 

الإيغورييــن. وتهديــد  لإعتقــال  جاهــزة 

الغنــي  عبــد  يســتعرض  الآن  حديثــه لأخبــار  وفــي معــرض 
صــور عائلتــه التــي لا يســتطيع التواصــل معهــا ويؤكــد أن 
إصــراره علــى معرفــة مصيــر أقاربــه ومعركتــه الدبلوماســية 

التــي قادهــا لوحــده أثمــرت ولاقــت رد فعــل ولــو خجــول.

همــس فــي أذنــي وهــو متــكأ علــيّ فــي طريقنــا عبــر سُــلّم 
الــدرج الــذي يقــود إلــى مكتبــه وقــال بصــوت متثاقــل يحمــل 
هــمّ الســنين “كلهــم ماتــوا”.. فهمــت منــه مــا يريــد قولــه، 
ــيدي، فابتســم وقــال: “عملنــا 

ِ
فقلــت لــه: البركــة فيكــم يــا س

مــا فــي وســعنا”

بالمســفلة  مكتبــه  فــي  معــه  الأول  لقائــي  كان  هكــذا 
بالكُنكاريــة بعــد معانــاة طويلــة حتــى التقــي بــه رحمــه الله، 
حيــث بــدأت رحلتــي بالتعــرف عليــه مــن خــال ســيرة وترجمــة 
“محمــد  الشــيخ  لوالدتــي  جــدي  عــن  صفحــات  ثــاث  مــن 
موســى تركســتاني” صاحــب كتــاب “ألــوغ تركســتان فاجعــه 
ســي” حصلــت عليهــا قبــل عــام مــن خالــي كُتبــت قبــل حوالــي 
قاســم  “محمــد  آخرهــا  فــي  ووقّــع  كتبهــا  وقــد  عامــاً،   30
أميــن” ويظهــر أنــه كتبهــا منــه شــفاهة, وظللــت أتتبــع هــذا 
الاســم وأســأل عنــه جميــع مــن أقابــل مــن التركســتانيين 

عبد الرحيم غني- ناشط ايغوري

قصــة عبــد الرحيــم غنــي قــد تكــون نموذجــاً لمعانــاة مزدوجــة 
الإخفــاء  بيــن  وخارجهــا  الصيــن  داخــل  الإيغــور  يعيشــها 
القســري والإعتقــال القســري وبيــن حمــات التهديــد الــذي 

ــم. ــي تجعــل حياتهــم بخطــر دائ يتعــرض الإيغــور لهــا والت

تلقيت تهديدات بالقتل من قبل صينيين يعيشون 
في هولندا

عبد الرحيم غني/ الناشط الأويغوري

نهمتي لم تنته بعد فالسلطات الصينية

تضطهد مايين الأويغور

عبد الرحيم غني/ الناشط الأويغوري

محمد قاسم أمين تركستاني..

عطاء لا ينقطع

ولكــن بــدون جــدوى، لا أحــد يســتطيع أن يوصلنــي إليــه، ثــم 
تيســر لــي الحصــول علــى بعــض كتبــه واســتطعت أن أربــط 
بيــن هــذا الاســم وبيــن اســمه علــى كتبــه” محمــد قاســم 
أميــن تركســتاني” فســألت ولــم يســتطع الكثيــر أيضــاً أن 
يعرفونــي بــه، كل مــا اســتطعت أن أتوصــل إليــه أنــه كبيــر 
التواصــل  حاولــت  بالمســفلة،  يســكن  وأنــه  الســن  فــي 
مــع عــدة أشــخاص مــن التركســتانيين مــن بلــده كاشــغر 
المقيميــن بمكــة المكرمــة، وللأســف لــم يزيــدوا علــى مــا 

عنــدي مــن معلومــات.

ولمــا تقدمــت خطــوات فــي إعــدادي لكتابــي “علمــاء مــا وراء 
النهــر” وقاربــت مــن تبييضــه النهائــي عزمــت وتوكلــت علــى 
بنفســي  وأجــرّب  المكرمــة  لمكــة  أســافر  أن  وقــررت  الله 
لعلّــي أجــده وليــس معــي هاتفــه أو جوالــه أو عنوانــه غيــر 
حــارة  المســفلة  أن  أحســب  وكنــت  أعــاه  ذكرتــه  الــذي 
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صغيــرة أعبرهــا )كرميــة حصــاه(، فبــدأت بالمســجد الحــرام 
إلــى  مباشــرة  وتوجهــت  أحللــت  ثــم  بعمرتــي  واســتهللت 
للحــرم عــن  القريبــة  الجهــة  المســفلة وبــدأت أســأل مــن 
الدكاكيــن مؤجــرة  أحــد فقــد أصبحــت  ولــم يعرفــه  اســمه 
للعمالــة مــن شــبه القــارة الهنديــة والبيــوت نــزلا، وفنــادق، 
)وهــي  الكوبــري  مــن  قريبــاً  المســفلة  لآخــر  وصلــت  حتــى 
ــه مــن  ــة( وتعرفــت علــى بعــض دكاكيــن بلدي مســافة طويل
يعرفــوه  ولــم  والإكسســوارات،  اللؤلــؤ  يبيعــون  كاشــغر 
أيضــاً وظللــت هكــذا لأكثــر مــن ثــاث ســاعات حتــى دخلــت 
فــي إحــدى الحــواري الضيقــة ووجــدت بقالــة صاحبهــا “حاجــي 
الكتــب  صاحــب  عــن  تســأل  أظنــك  لــي  قــال  كاشــغري” 
والمؤلفــات )طبعــاً مــن شــدة الفــرح والتعــب كــدت أقبلــه 
وأحضنــه لكنــي أمســكت نفســي( وعندمــا وجــد مــا بحالــي 
ــه  ــارد مــن بقالت ــر ب مــن التعــب مــا وجــد، اســتضافني بعصي
جــزاه الله خيــراً وأجلســني ووصــف لــي موقــع بيتــه بالتقريــب، 
حتــى  الوصــف  نحــو  مســرعاً  انصرفــت  ثــم  كثيــراً  شــكرته 
وصلــت لمســجد الكنكاريــة وقــد أصبحــت المنطقــة شــبه 
مــن  قديمــاً  صغيــراً  للمســجد  مجــاوراً  بيتــه  وكان  نائيــة 
دوريــن ويبــدو مهجــوراً، حتــى جيرانــه مــن أصحــاب الدكاكيــن 
أكــدوا لــي أن شــيخاً كبيــراً كان يســكن فيــه لكنــه انتقــل إلــى 
منــزل ابنــه بعيــداً. )طبعــاً أُســقط فــي يــديّ( وجعلــت أنــدب 
مــن  فجلســت  بالفشــل،  رحلتــي  بــاءت  قــد  وقلــت  حظــي 
التعــب علــى عَتبــة بــاب داره القديــم متذمــراً يائســاً، لكــن 
المفاجــأة وقعــت.. فبعــد دقائــق توقفــت ســيارة قديمــة 
أمــام البيــت وإذا بشــيخ كبيــر يجاهــد نفســه كــي ينــزل منهــا 
رفــة لكنــه لــم يكــن يشــبه صورتــه التــي 

ِ
وهيئتــه تركســتانية ص

معــي وهــو فــي بدايــة الثاثينــات مــن عمــره! والتــي حصلــت 
عليهــا مــن أحــد كتبــه حفظــه الله. المهــم أننــي قفــزت نحــوه 
وســلمت عليــه وســألته عــن اســمه فابتســم وعرّفتــه عــن 
ــة  ــه صعوب نفســي فعــرف جــدّي وهــزّ برأســه )فالشــيخ لدي
بيــدي  وأمســك  عنــه(  الله  رفــع  والنطــق  الســمع  فــي 

وتوجهنــا نحــو مكتبــه بالأعلــى.

مــن  الســن  وكبــار  والشــيوخ  الرجــال  مــن  الكثيــر  قابلــت 
جماعتنــا خــال إعــدادي كتابــي الأخيــر وكانــت تجربــة ميدانيــة 
معلومــات  مــن  أســتطيع  مــا  أجمــع  كــي  الكلمــة  بمعنــى 
أوثــق بهــا كتابــي، لكــن ســعادتي لا توصــف بلقــاءي بهــذا 
بنفــس  أرقمــه  أن  أســتطيع  لا  نحــوه  وشــعوري  الشــيخ 
الأحاســيس التــي فــي صــدري، فقــد قــرأت لــه الكثيــر قبــل أن 
ألتقــي بــه وأعجبــت بخطــه وفنــه ونضالــه وجهــاده وعملــه 
ودأبــه، قــرأت ســيرته عبــر مقالاتــه وصفحــات كتبــه وســطور 
خــال  مــن  الســنين  كل  عبــر  جهــوده  وشــاهدت  أوراقــه، 
حــروف كلماتــه التــي رصدهــا مــن واقــع ماضيــه الأليــم الــذي 
عاشــه وتجاربــه التــي خاضهــا. كانــت الابتســامة لا تفــارق 
بتصفــح جميــع مكتبتــه  لــي  لقاءنــا وســمح  وجهــه طيلــة 
الغاليــة والنفيســة، وســلمني الكثيــر مــن أوراقــه ودفاتــره 
الخاصــة القديمــة لأتصفحهــا. مكتبــه هــذا كان فــي يــوم مــن 
الأيــام مــكان الأحبــة والأصحــاب وملتقــى الرجــال والخــان 
القديمــة  الصــور  شــاهدت  والأفئــدة،  القلــوب  ومهــوى 
تــزوره  التــي كانــت  ــزّه وفيهــا الوفــود 

ِ
لمكتبــه فــي وقــت ع

مــن أقصــى بقــاع الأرض وأدنــاه، معتمريــن وحجــاج وأدبــاء 
وشــيوخ وسياســيين وســفراء وتجــار وغيرهــم، كان كمقهــى 
الشــعراء والأدبــاء ومنتــدى الحبايــب والــزوار، أمــا الآن فقــد 
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وضع الأويغور في شينجيانغ 

)تركستان الشرقية( ، في معسكرات 

إعتقال

أصبــح الغبــار يعلــوه، وعُتّــة الكتــب تكســوه وتغــزوه. جلــس 
البعيــد،  الطويــل  الماضــي  يتذكــر  وحيــداً  فيــه  الله  رحمــه 
لا هاتــف يــرنْ ولا جــوال يــزنْ ولا خــان تحــنْ، تفــرق الأحبــة 

وظــل وحيــداً كمــا قــال لــي “ماتــوا كلهــم”.

محمــد قاســم أميــن بعــد أن هاجــر لــم يشــتغل بالتجــارة 
فحســب ونســي قضيتــه، بــل اســتمر بالنضــال والجهــاد، 
اســتمر يناضــل بقلمــه وألــف العديــد مــن الكتــب والرســائل، 
والمجــات  الدوريــات  فــي  المقــالات  مــن  الكثيــر  كتــب 
والصحــف، حضــر الكثيــر مــن النــدوات والمؤتمــرات للدفــاع 
عــن قضيــة وطنــه الأول وتحريــره مــن الغــزاة، شــكل الكثيــر 
مــن الجمعيــات واللجــان وفــرق العمــل مــن أجــل اســماع 
العالــم عــن قضيــة تركســتان، ســافر إلــى الكثيــر مــن البلــدان 
فــي  والمناضلــة  البــارزة  الشــخصيات  مــن  الكثيــر  وقابــل 
الظلــم والجــور  لرفــع  للتنســيق معهــم  الســعودية  خــارج 
عــن المســلمين فــي تركســتان الشــرقية، لــم يــكل أو يتعــب 
أو يستســلم، لــم يهــدأ أو يســكن أو يســتريح عــن اكمــال 
رحمــه الله  زال  ومــا  تركســتان،  تحريــر  أجــل  مــن  مســيرته 
بالرغــم مــن ظروفــه الصحيــة ماســكاً بقلمــه مشــمراً فــي 
ســاحة المعركــة شــعاره شــعار الكشــافة “كــن مســتعداً”.

محمــد قاســم أميــن ليــس شــخصية اعتياديــة كتبــت ثــم 
تاشــت، محمــد قاســم أميــن كان وهــو فــي الثمانينــات مــن 
عمــره يجاهــد بقلمــه، وعلمــه وفكــره، ويناضــل مــن أجــل 
الحريــة، وكان يعيــش راســخاً فــوق مبادئــه الصارمــة وقيمــه 
الراقيــة. فقــد طلبــت منــه أن يرســل لــي بعــض المعلومــات 

عــن أحــد العلمــاء الذيــن أعــرف أنــه كتــب عنــه ســابقاً وتركــت 
فــوق مكتبــه ورقــة بهــا عنوانــي البريــدي العــادي فأجابنــي 
ــه  ــي أعــرف أن ــي بالإيجــاب، ولأن ــه التــي لمعــت وأومــأ ل بعيني
منهــك ولا يســتخدم الايميــل أوالهاتــف أو الجــوال لــم أثقــل 
عليــه فــي الطلــب أكثــر مــن مــرة واحــدة وتركتــه وعــدت إلــى 
المدينــة المنــورة، لكنــه حفظــه الله أبــى إلا أن يمــارس مــا 
تعــوّد عليــه مــن الحفــاظ علــى الوعــود والعهــود والتمســك 
فتفاجــأت  والعاليــة،  الراقيــة  النبويــة  والمبــادئ  بالقيــم 
برســالته فــي صنــدوق بريــدي بعــد أســبوعين بعدمــا كنــت 

قــد نســيت الموضــوع لمعرفتــي بظروفــه الصحيــة.

ــزام مــع  ــار ويكــون الالت ــي يكــون الكب ــي وأخوات ــا إخوت هكــذا ي
النــاس بالوعــود والمعامــات الإنســانية، وليــس بالتجاهــل 

والنســيان وخلــف الوعــود.

فــي  فريــدة  مدرســة  كان  الإنســان  أميــن  قاســم  محمــد 
الحريــة  أجــل  مــن  يكافــح  وكان  والكفــاح،  والعلــم  الحيــاة 
نحــن  عليهــا، فهــل  وتربــى  عــاش  التــي  والقيــم  والمبــادئ 
نمثــل امتــداداً لــه ولتاريــخ كفاحــه ونضالــه أم ســيبقى هــو 

فقــط؟ لنفســه  امتــداداً 

رحــم الله الشــيخ وأجــزل لــه الثــواب والجــزاء وأنــزل عليــه 
جناتــه... فســيح  وأســكنه  والمغفــرة،  الرحمــة 

منصور بخاري

المدينة المنورة
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بوب راي يدعو الأمم المتحدة إلى

التحقيق في أدلة الإبادة الجماعية 
ضد الأويغور في الصين

أخــرى،  مــرة  تــرد  بكيــن 
ــل« ــه »جاه ــة راي بأن واصف

ــرون  ــاري بات ــل، روزم ــزا باتي راي
ــار ســي بــي ســي أخب

تم النشر: 15 نوفمبر، 2020

ــا إذا كان  ــق فيم ــى التحقي ــع للمنظمــة إل ــه دعــا مجلــس حقــوق الإنســان التاب ــدى الأمــم المتحــدة إن ــدا ل  قــال ســفير كن
اضطهــاد الصيــن للأويغــور فــي مقاطعــة شــينجيانغ »تركســتان الشــرقية« يجــب أن يعتبــر عمــاً من أعمــال الإبــادة الجماعية.

ــر المراســلين السياســيين فــي ســي بــي ســي روزمــاري بارتــون: لا شــك فــي أن هنــاك جوانــب لمــا   وقــال بــوب راي لكبي
يقــوم بــه الصينيــون وتائــم تعريــف الإبــادة الجماعيــة فــي إتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة. وأضــاف: لكــن ذلــك يتطلــب منــك 

جمــع المعلومــات والتأكــد مــن أننــا حصلنــا علــى الأدلــة التــي تدعــم هــذا النــوع مــن الإدعــاءات.

 وفــي الشــهر الماضــي، طرحــت لجنــة فرعيــة تابعــة لمجلس 
العمــوم تقريــراً كانــت نتيجتــه أن معاملــة الصيــن للأقليــة 
ذات أغلبيــة مســلمة - بمــا فــي ذلــك الإعتقــالات الجماعيــة 
وتدابيــر  القســري  والعمــل  الإعتقــال،  معســكرات  فــي 
مراقبــة والســيطرة علــى الســكان مثــل التعقيــم القســري 

- تتوافــق مــع تعريــف الإبــادة الجماعيــة.

توصــل  التــي  النتائــج  الصينيــة  الخارجيــة  وزارة  وانتقــدت   
إليهــا التقريــر ووصفتــه بأنــه “ملــيء بالأكاذيــب والمعلومــات 
المضللــة” وحــذرت البرلمانييــن مــن “تجنــب إلحــاق المزيــد 

مــن الضــرر بالعاقــات الصينيــة الكنديــة”.

العــدل  لوزيــر  البرلمانــي  الســكرتير  فيرانــي،  عــارف  وقــال   
والمدعــي العــام الكنــدي، أمــام مجلــس العمــوم إن الإبــادة 
الجماعيــة هــي التــي علــى مــا يبــدو تحــدث اليــوم فــي الصيــن.

 وقــال وزيــر الشــؤون الخارجيــة فرانســوا فيليــب شــامباين 
اللجنــة،  تقريــر  مــن  للغايــة  منزعــج  إنــه  ســابق  وقــت  فــي 
ــاوا ســتفرض عقوبــات علــى  لكنــه لــم يذكــر مــا إذا كانــت أوت
المســؤولين الصينييــن المســؤولين عــن إســاءة معاملــة 
شــينجيانغ  مقاطعــة  فــي  يعيشــون  الذيــن  الأويغــور 

قال سفير كندا لدى الأمم المتحدة إنه طلب من المنظمة الدولية جمع الأدلة والتحقيق فيما إذا كان اضطهاد الصين 

للأويغور في مقاطعة شينجيانغ يشكل إبادة جماعية



العدد الخامس والثلاثون - نوفمبر - ٢٠٢٠

24

الشــرقية(. )تركســتان 

 وقــال راي، الــذي شــغل ســابقا منصــب المبعــوث الخــاص 
لكنــدا إلــى ميانمــار، إن كنــدا لا يمكنهــا أن تغــض الطــرف عــن 

المحنــة التــي يواجههــا الأويغــور فــي الصيــن. 

 وقــد أضــاف فــي مقابلــة مــع روز مــاري بارتــون، ولكــن كمــا 
تعلمــت فــي عملــي حــول الروهينجــا، هنــاك فــرق كبيــر بيــن 
المعلومــات والأدلــة. ومــا يتعيــن علينــا القيــام بــه الآن هــو 
معرفــة كيــف يمكننــا جمــع الأدلــة مــن أجــل القيــام بخطــوات 

أخــرى وفقــاً لإتفاقيــة الابــادة الجماعيــة.

حيــث  الإثنيــن،  يــوم  العنيــف  الفعــل  رد  الصيــن  واصلــت 
لــى جيــان  الخارجيــة تشــاو  المتحــدث بإســم وزارة  وصــف 
“جاهلــة”.  بأنهــا  الجماعيــة  الإبــادة  بشــأن  راى  تعليقــات 

كنــدا  فــي  الســكاني  النمــو  معــدلات  إن  يقتــرح  ومضــى   
تناســب بشــكل أفضــل تعريــف الدولــة التــي ترتكــب الإبــادة 

الجماعيــة.

 وقــال تشــاو فــي إفــادة إعاميــة فــي بكيــن يبــدو أن الأويغــور 
ليســوا مــن يتعرضــون للإضطهــاد ولكــن بالأحــرى شــعب 
كنــدا، هــل أنــا علــى حــق؟ حيــث يمكــن أن تــرى مــدى ســخافة 
بيــان الســفير. نصيحــة لــه: لابــد أنــه يقــوم ببعــض الواجبــات 
مــن  يجعــل  لا  حتــى  دعائيــة،  حيلــة  قبــل صياغــة  المنزليــة 

نفســه أحمــق.

الأمــم  فــي  أعضــاء  أخــرى  دولــة   38 إلــى  كنــدا  وانضمــت 
المتحــدة الشــهر الماضــي فــي دعــوة الصيــن إلــى الســماح 
شــينجيانغ  إلــى  مقيــد  وغيــر  ومجــدي  فــوري  بدخــول 
فــي  بمــا  المســتقلين،  للمراقبيــن  الشــرقية(  )تركســتان 
ذلــك المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان التابعــة للأمــم 

ومكتبهــا. المتحــدة 

 وجــاء فــى البيــان المشــترك أمــام اللجنــة الثالثــة للجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة إننــا نشــعر بقلــق بالــغ إزاء وضــع 
حقــوق الإنســان فــى شــينجيانغ )تركســتان الشــرقية(. إننــا 
ندعــو الصيــن إلــى إحتــرام حقــوق الإنســان، ولا ســيما حقــوق 

الأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات دينيــة وعرقيــة.

حقــوق  مجلــس  بالفعــل  النشــطاء  مــن  عــدد  حــثّ  وقــد   
الإنتهــاكات  فــي  التحقيــق  علــى  للوكالــة  التابــع  الإنســان 
المحتملــة لحقــوق الإنســان وتنفيــذ الإلتزامــات المتعلقــة 

الجماعيــة.  الإبــادة  بمنــع 

مصير الكنديين المعتقلين في الصين

وفيمــا يتعلــق بالجهــود الراميــة إلــى ضمــان إطــاق ســراح 
ســبافور  ومايــكل  كوفريــج  مايــكل  المحتجزيــن  الكندييــن 

قــال راى إنهــا قضيــة يتولــى الكثيــرون حلهــا.

 لا يتعلــق الأمــر ببســاطة القيــام بمــا يتعيــن علينــا فعلــه 
مــع الأمــم المتحــدة للفــت الإنتبــاه إليهــا. إنــه أيضــاً يتعلــق 
بالقيــام بالعمــل فــي بكيــن وفــي واشــنطن وأوتــاوا وفــي أي 
ــن  ــا نســتطيع إطــاق ســراح هذي مــكان آخــر للتأكــد مــن أنن

الشــخصين.

 تــم إعتقــال كوفريــج وســبافور فــي الصيــن فــي ديســمبر 
لشــركة  التنفيــذي  المديــر  إعتقــال  مــن  أيــام  بعــد   ،2018
طلــب  علــى  بنــاءاً  فانكوفــر  فــي  وانزهــو  منــغ  هــواوي 
الســلطات الأمريكيــة، التــي تزعــم أنهــا إنتهكــت العقوبــات 

إيــران. مــع  التعامــل  علــى  المفروضــة  الأمريكيــة 

 خــال اجتمــاع للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الشــهر 
الماضــي، وجــه راي كلمــات قاســية لنظيــره الصينــي بشــأن 

التعليقــات بــأن كنــدا كانــت تتنمــر علــى الصيــن.

 وقــال راي: عندمــا تقــول لبلــد يبلــغ عــدد ســكانه 35 مليــون 
نســمة، إننــا نتنمــر علــى أمــة تضــم أكثــر مــن مليــار نســمة - 
وهــي واحــدة مــن القــوى العظمــى فــي العالــم - وقــد اختــاروا 
معاملــة هذيــن المواطنيــن الكندييــن بهــذه الطريقــة، فهــذا 

أمــر لــن ننســاه أبــداً.

أو  بلــدي  إهانــة  أو  إهانتنــا  أن  تعتقــد  كنــت  إذا  وأضــاف: 
إهانــة أي شــخص ستســاعد فــي حــل هــذا الوضــع فإنكــم 

للأســف. مخطئــون 

 وفــي ســياق حديثــه عــن هــذا الإجتمــاع، قــال راي لبارتــون 
إنــه كان يحــاول تقديــم قضيــة إلــى أعضــاء الجمعيــة العامــة 
الآخريــن بــأن ممارســة الإعتقــال التعســفي... أمــر مشــين 

بصراحــة

وعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالإنضمام 

إلى إتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وتعهد بإلغاء قرار 

دونالد ترامب بالإنسحاب من منظمة الصحة العالمية. 

)جوناثان إرنست / رويترز(
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فوز بايدن يبشر بالخير على عدة جبهات

منصــب  فــي  بانشــارد  أندريــه  مــارك  راي  خلــف  وقــد   
الممثــل الدائــم لكنــدا لــدى الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك فــي 
أغســطس، حيــث تولــى هــذا الــدور خــال الأشــهر الأخيــرة 

الأميركيــة. الرئاســية  الإنتخابــات  مــن 

 وفــي مقابلــة علــى قنــاة روزمــاري بارتــون لايــف الأســبوع 
الماضــي، قــال وزيــر الشــؤون الخارجيــة فرانســوا فيليــب 
المنتخــب  الرئيــس  مــع  العمــل  فــي  يأمــل  إنــه  شــامباين 
ــاء” العاقــات  ــن مــن أجــل “إعــادة بن ــدن وقــادة آخري جــو باي
مــع المنظمــات المتعــددة الأطــراف مثــل الأمــم المتحــدة 

العالميــة. الصحــة  ومنظمــة 

وأضــاف راي، مستشــهداً بوعــد بايــدن بالإنضمــام مجــدداً 

إلــى إتفــاق باريــس: أعتقــد إنــه ســيكون هنــاك مزيــد مــن 
علــى  الأطــراف)...(  المتعــددة  الجبهــة  علــى  المشــاركة 

بالبيئــة. يتعلــق  المثــال، فيمــا  ســبيل 

وقال راي إنه يتوقع أيضاً أن يشــهد تحســناً في المشــاركة 
فــي قضايــا أخــرى، بمــا فــي ذلــك التصــدي لوبــاء “كوفيــد19-” 

وتجديــد الدعــم لمنظمــة الصحــة العالمية.

 وأضــاف: أعتقــد أن الأمــور ســتكون أفضــل علــى مجموعــة 
كاملــة مــن هــذه الجبهــات. لا يــزال هنــاك الكثيــر مــن القــوى 

التخريبيــة... ولكــن أن تقــل واحــدة هــو شــيء جيــد.

ترجمة/ رضوى عادل

متظاهرون يحضرون مسيرة في هونغ كونغ في 22 ديسمبر 2019 لإظهار الدعم للأويغور في الصين. )ديل 

دي لا ري / أسوشياتيد برس “وكالة الصحافة الفرنسي” / جيتي إيماجز(
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ا  لــو و حا لصينيــون  ا ســيون  لدبلوما ا
كــدرع  لمتحــدة  ا لأمــم  ا إســتخدام 
 . . تركســتان  شــرق  فــي  ئمهــا  لجرا
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https://www.scmp.com

 https://www.rfa.org/english

 https://www.yenisafak.com/ar/world/3486941

https://www.smh.com.au

https://www.benarnews.org

https://www.cbc.ca/news
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